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بلطفهتعبهمنالكثيريغاليالرجلكان،الفندقردهةفيعزميوالدكتورالتقيناحين

الأسمر،الوجهيكذفالتعب:غرفتهفيالساعتينحوارفيرافقهماوهذا.استقبالهوحسني

وفىفةالفكرحذةيوقفولم،النقاشفيالخوضمنيمنعهلمذلكلكن،عينيهأخفمروينافس

استفاضبشارةلأنطويلأكانفقد:القصير-الطويلالحوارهذاالنتيجةلتكون،الملاحظة

الذاتيةوتجاربهالداخلفلسطينييونضالوالعروبةالقوميةقضاياحولمفاهيمهتقديمفي

الأديبعزميمعللحديثي!ئعفنالمالوقتلأنقصيراكانولكنه،المستقبلوأفق

لروائي.وا

بالثقافةالمجبو!الإنسانهذأأأمثامعنقالقينتهيأنالمعبفمن،ينتهولمالحوارأنهيئ

والأما-.والنالروالنضال

أ!د"بأ
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التنظيميئوالعملالمثقفعن-أ

الكبيروطنهفيبنايرخبئفنأنتآئكهووشعوري،بيروتفيبكآرخلثد.عزمي،:يسري

إلىالعودةترىمتى:النهايةمنابدغلأسآنذالرحابةهذهعلىواعتمد.مغهيحملهالذي

لأ،لوطنا

الخروجألىدعثالتيالظروفلأ!الحاليئالوقتفيأفقاأرىل!ولكنيطبغا،العودةإلىأتوق-

التهمنوغحيلثمن،خروجيمنذوضوخاحكثؤأ!لآمزوباتتفاقسث"بل،قائمةزالتماالوطنكن

قرازبلخيازأ،ليسفالأمز:الموضوعدراسةئفكين،الظروفهذهتغيرثإذا.إليئالموخهةاتخوكة

النهاية،كنمثقك،،سةبدأحال،كلعلىذلكمنئرجىنحاتدةص!اضحءدونمالمخططنفسيآسفمبأن

وطن-وكمثففوكفلسطينيئكعربيئحالتيفي-المنفىعناءوإن،أوشعللوطنمفهوميإنفأقولى

أيضتاهو

غير،لاالقضانئةالملإحقةبوقفإذامرتبطالأمر:يسري

بقيثلكننيللقحاكنم،وتعزضثقضائئآ،فلاخقاالسابؤفيكنثفقدطابعهاوتغييربوقفها-

ئهقالكونهامعهاأدواتءللتعاملأوأساسصأفيدونمنتوخهالتي-الئهممنالنوعهذاأ!غير

لييتركلا-السياسيئالنضالفيائمكبةالقضائئةالسياسئةالمعركةقواعدعنخارجةأمنئة

سجينءفكلالعكسرعلىبلذكرث"كمانفسيتسليمفائدةءفياقيأرىلاأننيوالحقللبقاءمجالأ

نأاعتقاديوفي.نفشهيسفملاأونفشهيسفئملم"مذنتا"(أئملغتعفي"بريئا")أكانأعرفهأمنيئ

مننتجماوأماغباء.وهوالوطنئة،الحركةيصيبضرزالظروفهذهفينفسيتسليممنينتجما

نأئمترضماوهذاجانتا"تنخيثوكأئنيبفضلهبدافقدأقمناها،التيالمؤشساتمنخروجي

يستمز،بأن(1ا)التجقعبالفرصةأعطي!توبخروجيفؤشسينأكانواوإنحياتهمفيالقادةيفعقه

حركةليستالوطنئةالحركةأنأثبتتاوصيرورتهاالأمورجدلئةإنتنمو.بآنوللمؤشسات

التنخيطلبثأنوسبق"الآنحصلمايحصلأن،الوطنداخلوأناأتمئى،كنثلقد.فشخصننة

لملكنيستنزفنيوباتيفكن،مابكلفيهقمثإذ،الأقلعلىللبرلمانالترشئحمزاتءعنعذة

تحصلولم"التنخي،"جاءقدوها.""الإسقاطاتخشيةالوطنئةالحركةمنأحذيواففني

علىيدكوهذاالحركةعلىللحفاظاستنفازذلكعكسنحدثبلنخشاها،كئاالتي"الإسقاطاث"

رجليهاعلىووقفثنضخثحركتناأن

الوقت:طوالإليهأدعوكنثماالواقيفيوهو،وبنجاح،حياتيفيدتمالأمزهذالأنمسرورأنا

القادةيلوتمأنقبلالجمهوزيشخعها)التيالفردئة""النجومئةنزعةمنالضذعلىالمؤلش!ات،بناء

يخملجيلأبعبهمبئليخففأيغملالمؤشسالجيلامتحانفينجحثأئيأعتبرهناومنعليها(

فرصةأيضتاليأتيحتالوضبعهذاوفيلا؟آئم،والناسالنهجعلىومؤشساتءتحافظ،الراية

والأدبيئالفكرفيالعطاءفيالاستمرار

مثلأ+،نؤابهعدذزادهلءغيابكبعدالديمقراطيئ"الوطني"التجفعنجاختجشذوكيف:سماح

مؤشساته؟لبعضوالماذفيالثقافيئالمردوذتطؤرهل

وجودهعلىيحافألملكئهينهارأنيتوفعون،كذلكأصدقائهبعضنبل"التجفع،"خصوئمكان-

لمتحويض!ءوتخويفلحملةتعزضهمنالرغمعلىأيضتا،أصواتهزاذبل،خروجيبعدوحسب

معارضةوبعد،جهةءأخرىومنجهةمنهذاالداخلفيسياسئةحركةأئةلهاتعزضثأنيسبق

النيابئةالانتخابيةقوائمهفيحضورهاوتثبيت"التجفع"فيالمرأةوضعتحصينفيلرأييالبعضى

"التجفع((امرأةءمنانتخافيدتمإذ،اقتراحيعلىوبناءغيابيفيالامرهذاتبئيتئموالبلدئة،

الشباب"اتحادأنذلكإلىأض!للنساءالادنىبالحذالمواقعثلثتحصينتئمكما"للبرلمان

فترةفيللملاحقةناشطيهتعزضرمنالرغمعلىآعداذه،وتضاعفتقؤته،ضاعفالديمقراطيئ"

الأقلىعلىواحذمؤتمزحزبيئغقدوقد،ناشطةالحزبئةالمؤشساتإنثمغيابي



المؤتمر؟معتواصلتوهل:سماح

بعدالتواصلعنتوففناولكئنا.الطابعتنظيميئكانوقدفقط،خروجيبعدالأؤلالمؤتمرمع.-

صحيح،غيزوهذا-"الخارجمنالحزلتأديرزلث"ماأئنينوعمنتهقانتجئدتأنأردنالأتناذلك

ئمنعلاكيوثالتا"الخارجمنذلكآستطيعلالأئنيوثانياخطأ"لأئهأولأأصلأنئتيفيوليس!

علىمبنيئلأنه،ذلكوغيروسياسئآفكرئآموجوذامازالبينناالتواصل،بالطبعأالعملمنالحزفي

تتزعزعلامبدتئةءروإبط

المؤشساتوفي""الآخرونيبرزأن"مؤلشهـمين،(ادفترةفييصئعبالتنظيميئالسياسيئالعملفي

موجوذاالقدبئمالعائممديزهاداممافعلأ،إدارتهامنجديذعائممديزيتمكنلاعادةوالشركات

الشباببروزفتاخايكنلمأئهآرىإذ،بذلكسعيذوأنا"التجفع،"فييحصللمالأمرهذافيها

ناأقوللابشكل/واعصأماههمالمجالفسحيمنالرغمعلى،الداخلفيوجوديإئانبلثثكلءجذفي

المنفىوايجابياتحصلماإيجابئابأيضتانرىأنعلينالكنممتاز،آمزحروجي

أضلأ...ذلكسيقبلونكانواما،هناكوجودكخلالالتنخيأردتلو:سماح

فمكتا.ذلككانما،صحب-

منالعديذقنشليحينفيكمؤشسة،تنجحالحزبئةالتجربةهذهجعلالذيالسببما:يسري

العربيئ؟العالمفيالمؤشساتيةالتجارب

نإالأساسهيكانتالنشاطهذافيالمنضوينالناسربنوعالمتعفقةالذاتئةالناحيةأ!أتصور-

وعانلئة،عضوئةءوشاثجية/وطائفئةصانتماءاتصصعودإئان،عملءحزبيئفيالانخراطقرازيتخذمن

الحزبيئالتنظيمفكرةوتراخع،"الإيديولوجئات"أفولفترةففي.بالضرورةفنتقىشخمنهو

وابتعايىاليسار،آوساطفي"الحكومئةغيرالمنطمات"فكرةوصعويى،الأحرابفكرةوكلالطوعيئ

بذ!ةبالذاتالفترةهذهفيالإسلامئةالحركاتعلىحكزاصارتوكأئهاالسيالمتىعنالمثقفيز

نسبتآمميزةنوعيةالعملمنالنوعهذافيهعأتنخرطالتيالناسنوعئةتكونآ!

الثقافةأنكماعربيئبلدأفيفيعنهاتختلفلاعندناللأفرادالموضوعئةالظروففإن،المقابلوفي

جماعةءالىالحزبتحويلإلىواتئلي،والزعيمالقاندإلىالانصياعفيوالمتمئنة،القائمةالسياستة

التجاربمنأخرىمجموعةهناكلكنعندناأيضتاموجوذذلككل،العائلةأوالطائفةآهلئةءتشئبه

"وميئقاعدةعكسعلى،بالاستمراريةالمسؤولال!ردووعيالمبذولالجهدلمقدارنتيجةنجحتأسيا

ووقتاجثهـذاتكفففهياهحالهالإغراءيتعزضونالمقفةبهـذهالقيامإلىوالمدعؤون"الطوفانبعدقي

بلمباشزا،معنوئآمردوذاتعطيولايحئها،أشياءعنالمرغوئبعذ،التفاصيلفيوانخراطاوآعصاتا

فيئفضيهـاالتيالساعاتا!عادةللإعلاميظهرؤ،فكزأئنتجلاالذي"النملة"عملنسفيهماهي

فيفرعصاجتماعفيتمئرفهاآولمؤتمر،تحضيزاحزبيةقضاياوإئاهمتناقشرالنشطاءوبيوقيبيتك

هوالتنظيميئالنشاطهذامثلفيتستثمردالذيالوقتوانالإعارمكيترإذ"لأذلككلبلدذ،آوقريةير

هذهفيآخلاقئآسياسيآعمللالأنا/لآساسرهوالحزالذاتيئوالخياز.كمثقفالذاتيئخيا!ذ

إلىالتنظيمتحويلوالى،الزعا!إلىقيلأيفلكون،ذكرثكماجحيغع،فالناسرتضحيةبلاأظروفا

أكبربدرجاتءعندنايوجدقداتيلهذا!!بل"القمعالىاتيلعندهموكذلكرابطةيرعصبوئةءكالعاتلة،

العربئة،المجتحمعاتباقيمنحوضوعئة()!2تشابصمد!ئةأقل-اصكلتقاديفي-الداخلوالمحسرت/!!

العربيةبالحداثةعصفثالتيوالفكريةالسياسئةالتياراتتفاعلعنمزولأبتيآنهالىاضاكة

منيرضنىلا"))الشعبانترىألافقط.فردفينزوغو!تها"الزعامةإلى"الميلعنتتحدث:يسري

النزعة؟هذهمنالتحمتنيحكنوكيف..."؟الحكمةومالكونجقا"زعيقايكونآنإلأمسؤوله

لحذهيكزسرالشعدبآتصحيغواجتماعيئوفكريفلسفيئالسؤالهذاباختصارء/لآ!شجيب-

علاقةانتااعادةألىوبالميلوالخلاص!،المخقصرألىالدينئة(الثقاكةعن)الموروتبالمئلالنزعة

!وكفهكسذاضاغفمالكن(السلطانيةالدولةتمخماأهاصهي)التيالحاكمآ!بالراعيالؤمجتة

بعدوجودهعلى""التجفعيحافظلم

أصواتهزادبل،فحسبخروجي

أيضتا

--الود(ب؟؟
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أفاالفئانينوالقدمكرةبلاعحيأشبةنجوئموكأنهماس!ياسثسيئاوتسويفهالإعلاميئالمشهدصكبادة

ثقافةضذالواعيةوللنخبةاتيئا!اوالنقدفللنقد،النزعةهذهضذالاجتماعيئالتحصينإلىبالنسبة

وشرحوبرامبئبمواق!بالمطالبةمثلأالأمزايكونوقدالتحصينهذافيأساسىدوزالقطيع

الكاريزماصفيسلبتآشيءلاطبغا،(هوئةو"سياسالتوديماغوجيابابتساماتءوشعاراقيلاوتحليليم!

الكذبفضغيجبولكنصحيخا.تخذمهالذيالموقثكانإذاالنالرتعبئيمافيئشهمالتيالقيادتة

لأ!،ذلكإلملإعلأئميفعلعندمابالذالتبلنجوقاالزعماءالإعلأئميكزسعندماحئىوالديماغوجيا

بنيوقيالحالةهذهفيالكذت

بنائهافيبالإسهامبلىالمؤلشسات،بناءتعويؤبعدمالأؤل،بأمزينذاتهفيحمتنالقاتدآفا

منبدلأالحقيقيئحجقهفيدرذوتنوزه،التاريخيئ،السياؤفيتضغهالتيبالمعرفيماوثانياواحترامها"

والتهكيمالدعابةبروحالقاتدتمتعوجولثوهو،عاملءثالثإضافةهناوئمكنائمرائينإلىالاستماع

جذئةالقادةلبعضرتبدوالتيوالامور.الذاتيئالنقدبروحيتمئزبجدئةءقاتلةءل!نفشهيآخذفمنالذاتيئ

بشكليويتكفمونويسيرون.الشرفحرلهـرويستعرضون،والمناسبةالمقامحضرةفيفيعبسون-جذآ

سخفهأشذةمنمفزغ!بل،للضحكمثيزاأمزاوالسخريةالدعابةبروحيتمتغتمنتبد!-غريب

المتواصل؟الحزبيئالجهدذلككلفيللخوضالوقتتجدكيف:سؤالعزمييايحيزني:سماح

كبيرةءبالمعنيئيئبتجربةصتزؤدكالشيوعئةوالأحزالث"الشباببداياتفيالشيوعيئالحزبفيكنث-

تتحررأنبذولااللينينيئ،العملأسلوبمنتتحررأنيمئعبالسلبيئ،فبالمعنى.والإيجابيئالسلبيئ

وهذه-الأشياءعلىالحزالأخلاقيئالخكتمئفمب&تدئنءوحتمئات:قدإلىالإيديولوجياتحويلمن

بالحذتزؤدتالتجربةهذهفإنالإيجابيئ،بالمعنىأفاوثقافتهمالناسعقلئةعلىحقيقئةكارثة

لأئنيعئيغريتايكنلمالنشاطهذا،إذا.المؤلشساتوعملالانضباطقواعدأصولمنالأدنى

تغلمكماوقتاتوفروالخبرة"البدايةمنتعفمهإلىأحتبئلموبالتالي،الشبابمنذفيهانخرطث

مثلأ.سعيدإدواردعندنجدقدكما،وحسب"ثقافةصإ(عنتعبزلامواقفكأنأيفتاألاحظ:سماح

إلىإضافة-فنشعرونقراكخلفها،منالقراءاتوتراكئم،ثقافتهعمقلنافيتضحإدواردنقرا

سؤاله،نقرأأندونمنيسألكوكأنهتجيبه:أمامكفحاورصبوجود-والتراكمالعمقذئنك

ونقاشاتءحواراتصمنتنطلقعندكالكتابةبه."تجيبه"ماثنايافيالمتغلغلةأفكازهوتناقش

وحسب.قرأتهاكتبصمنلابالقكيد،نجزتحزبئةحزبئةءوغير

القراءاتلا،الحياتئةالتجربةولكن.لغاتوبعذة،توففوبلأ،كثيزاأقرألم!المقارنةتجئئنالوحئذا-

أيفتا،كتتاأئتبئكنتأسبوعئامقالأأكتدثكنثعندماالأخرىهيلمواقفيمصدزاتشكلوحذها،

هذهمنواحبقطاعصفيعرفنيقنبرلمانئآوأنشطحزبئة(،)حزبئةءوغيرعديدةمؤشساتيمفيوأعمل

الوقتفيبيأضزلكنه،أفادنيالأمزوهذاالأخرىالأمورفيأعملأئنيبالهفييخطزلمالقطاعات

بعوالتمالمتعذدةعلأقاتيأ!كماأنت،كمائقتلأنهذهالمختلفةالأماكنفيالصعبمنكانإذ:ذاته

تجربةمنناتبئالسياسيئالعملأهمئةإدراكإن.فعلأحياتيعفدثمتواصلةءبالضوورةغيرمتباينةير

منسياسيئبعملصتقوتمأنتستطيعلاولكئكوأخلأقيئإدراكءفكرفيمنناتبئأئهكماسياسئةءطبغا،

أجنداتءغربئةءبموجبجمعئات:ممؤلةخلالمنبذلكتقوتمأنيسعكلاأئهكما؟وحدهالمقالخلأل

أنتالدينئةللحركاتالسياسيئالعملوتتركمجتمعاتنافيالديمقراطيئالبديلتخريبعلىتغمل

الأموركافةمعالتعاملآنكما"للوقتومستهلكصع!ثأمزوهذامنطم"سياسيئتئارإلىبحاجةء

بأئكيومئآالنالمن"تمئن"أنتستطييمولامنهكأمزالفردئةوتوفعاتهمالبعضوطموحاتالشخصئة

مثلأ.يومئآالجامعةمكتبةإلىتذهدتأنتستطيعلالهذاوأئل(،طوفيأنه)علقاسياسيئبعملصتقوم

المهفةوأن،كاملبدواميمعملهيمثلأ()السياسئةالمهفةهذهبأنفتقتنغ،بوضعكتقبلأنعليك

أسرتهثلاثءلئعيلأوبوظيفتينيغملعاملفكأئك،كاملبدوايمءعملأيضتاهي)الثقافئة(الأخرى

وبشكليلاحقا،أخصصارلكئهالوقتمنالكثيزيستهلأالتنظيميئالعملكانالأولىالسنواتفي

واضخاوكانأقل،والبرلمانيئالحزبيئالعملباتالبلد""فيوجوديمنسنتينآخروفيتدريجيئ



كانقنسئثبتاناللذانهماوالتجربةوالوقتاخرينقياديينإلىالمسؤولئاتمنالكثيزآسفمأنني

يكن.لمومنبالثقةجديزا

وإهمالء،المنزلخاربخنوممنيتضفنهبما،العائمللشثنمكزشاالوقثكانالأولىالسنوالتوفي

يقوئمففنالمثففونشفيهينخرطلموإذا،ببساطة4االنضاهوهذائحلت.لابماوالقيامالعائلئة،للحياة

فيهبماالتنظيميئ،السياسيئالعملعنيترقغأننيويوركأوباريسفياتمثففبإمكانآنأعتقدأبهح

فسيتحولالحزبيئالعملعنتعاتتوإذاجذآ،قليلةالنخدتلأنخصذفالترفع،بلادنافيأماالحزبيئ"

نأرأييففي.مغلوطةفكرةالعربالمثففيزعندتجذهذاوفي.وبيوتاتءسياسئةأشرشؤفيإلى

العملفيمتوزطغيزالمثق!كانوإذاالسياسيئ.العملفييتوزطلمإنيكتمللاالعضوفيالمثقف

بآمورءاهتماقهالمثفصيخصزحتىوكبيرةواسعةليستالعربئةالنخدث؟يفعلفماذاانسياسيئ،

السياسيئ!العملغيرآخرى

كنثفقدكبيزا(،مثققاأعرفه)وكنثإدواردالراحلالصديقإلىبالنسبةسماحياتذكزهماأما

ماكانفقد،السياسةإلىنصلحينأفا.القراءةعلىالأساسفيمبنيئيقولهماأ!فعلأآلإحظ

الصحيحةالأشياءقوكبأنالاعتقاذيشئملتنويرتآوتعالياتكئزاتتضفنسذاجيمامنيخلولايقوله

أكثزالمبشئزآوفالواعأمنه.آقلهوبلبالتبشير،أشبةوذلكاليئ.بشكلصتحصليجعفهاماهو

يمارسهافنفيكاذالسياسئةالسذاجةحالةفيأفامعه"ويتفاعلجمهوزايخاطدثلأئهتسييستا

سعيدإدواردفكرأهمئةمنيقفللاالموقفهذاإنصواتاآوخطللواقعو"علاماتء"أوامزيعطي

السياسئة.المقالاتيكتبعندماآوإليهحديثنافيأسابقاذكرئهابمانشعركئالكئناوث!افته،

المفجرفييعيشعربيئمثقصوكأئهإدواردمعالتعاملإلىالبعضرفيلإلىأشيرأيضتاهنا

بينالسباحة"تعبيزعليهينطبقولاالأمر،واقعفيعليهينطبقلاهذاآنغير(.المتحدة)الولايات

الذيبالمثقفسيكتفيكانمافلسطينفيإدواردكانفلوالأساسفيغربئةثقافتهلأن"الثقافات

فيعربئآمثفقاكانفلو،ناحيةءأخرىومن.كمثفف:أميركيئعظيمدورذاكانولكنهعرفناه

،أخرىنظروزاويةالعربئة،والثقافةالعربئةالقراءاتمنأكبزكفآالاستشراقلضفن،الأساس

!المنهجالقيميئالمنطلقعلىحافظوإنالمستشرقينبعضلجهدتقديزاأكثزسيكونكانورئما

علىالكافيالاطلاععدئمهوفيهالنقصجوانبآحذأنوكمالكن،.الاستشراقمننفسهالنقدفي

الجامعيئالخطابضمنكتدتآئههيقؤتهومصادرايجابئاتهإحدىفإنالإسلأمئة،العربئةالثقافة

لكتاباتيالامتحانفإنذلكومعفل!طينيئ،عربيئفمثف!أناأما.مغاآنصفينقدهوفيالغربيئ

فيمساهمة،فكتابيامفهماوهذا.آخرىلأموبىلاونظرئة،فكرئةنمقاييسنيخضغأنيجبالفكرتة

منبالغةبربحفاوةصواسئقبليالبرلمانيئ،الخزبيئالعملساحةدخوليقبلصدزالمدنيئ،المجتمعنقد

السياسثةوالأفكارالفلسفةبتاريخالمختمئينقيل

.حزبتأسيسإلىاضطررتالحزبيئالعملفيالانخراطإلىاضطررتعندماإذا،:يسري

!خيقاليسرولكئههاتلأ،تحذتاهذاشكلوطبغاجديدمنشيءصكلنبدأآثعليناكانصحب-

لما!جمهورهاتقييمبكيفئةالظنوأحسين،الآصأبأيقرأعفنفكرةولدفيمناأفكاريآلنردوأنا

آبحاث،مركزتأسيسرالىنحتاجوكئاجديدمننبدأوآثحزبصتآسميسرإلىاضطرزناا!دأقول

وغير(حالئآ)معروفةءمتخصئصةجمعئاتصءشاوإلى"ناهافأنشةصحيفةص،ءانشاوإلى"فآدششاه

الاولى،الانتفاضةبدايةمنذذلكحدثوقدفبنيناهاتمويلأ،تتلفىلاوتكادالغوبئةللشروط!خاضعةص

ولمين،سياسبآولقاددءحزببينأبناءنولذلمترىفكمابيرزيتجاععةفيالتدريسنبدآثآ!وعنذ

ئقيمهاأنعلينافكانموجودذ،تكنلممؤشساتآوصحيفةرعندنانزأث

ماخاص!،بشكلصالعربيئ،وطننافيكبيزاتباعذااجدإننيآقولالنقطةلهذهاستكمالأ:سماح

كراهيةتخونمالتباعدكذاينلغوقد.جهةءثانيةمنسياسيآوالناشطينجهة،منالمثقفينبين

العضوقي،للمثقفنموذنجاتشكلقددكتورياآنت.(("الشعبدوتقدي!مبهمللمثغفين،السياسيين

نعيذانيفكنفكيف.فلسطينفيوجودكسنواتفيوبخاصئةص،سياسيةالناشطللحثقفاو

كان!افلسطيزفيإدواردكانلو

عرفناهالذيبالمثففسيكتفي

،/\بلثصداا
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وضغنايختملهالاالتي،القاتلةالهؤة-استطعناما-ونزدنمالعضوفيالمثقفصورةإنتابخ

الثقافيئ؟والإنتاجالسياسيئالعملبينأصلأ،البائسىالعربيئ

فلسطينفيالعملأمنوأسهلأصعدثفيهالسياسيئفالعملالعربيئ"العالمعلىأزايذأنآستطيغلا-

تقييذاأشذوالحرياتأقل،العملوإمكانئاتيأكبر،القمعظرو!لأنأصعبهونفسهالوق!تفيأ48

كانالداخلفيعندناوالتطورالتطفعأفقلأنأسهلوهو(والكلمةالرأيحرئةصعيدعلى)ولاسئما

وإن،الحكمإلىالوصولأفتيدونومنعربئةدولةءغيرفيديمقراطئآعربئآحزتاتنشئفأنأضيق

وشئلوالحاجاتالاقتصاذتؤسر4إسرائيلئةظروفصفيالعربئةالهوئةعلىبالحفاظناهيكنظرئآ،

شامل.مشروعصطرحصعوبةهي،العربيئالعالمفيموجودةغيزصعوبةشكلذلككل.سذها

المدنلأنمذنيئ،مركزنشوءدونمنالتقليدفيالريفعلىعندناالقضاءتئمأنهذلكمنوالأهئم

لأئهعشائزعلىيقومأنيستطيعولا،أفرادإلى،مدينةمركزإلىيحتاجالحديثوالحزلث.صهيونئة

كنشاطالزراعةإلىيفتقرزراعيئ،غيرمجتمعءريفيئمنانطلقنانحن.أفرادبينطوعىائحاذ

لكن،المدنفيالفقربأحياءأشبةوهذاآكجور.للعملريفئةمراكزإلىوتحولحقيقيئ،اقتصادفي

وكماالمبتورالسياسيئالخطابكتابيةفيبتوشعالموضوعهذابمتعاملثوقدمدن!دونمن

الاجتماعيئالتحليلفيجديدةزاويةشكلفقدالتحرسك،طبيعيمالفهمضرورئآالتحليلهذاكان

الداخل.فيالعربيئللمجتمع

مشروعءسياسيئ،دونمنحقيقيئثقافيئلتطويىأمقلاأنالعربئالمثففونالزملاغيغلمأنالمهئممن

لتطورمصيرئةمسألةوجوذهلأنآلمشروعهذامثلعلىبعملهمللسياسةمعروقا"ئب!ئدون"لاوأئهم

نفسها.العربئةالثقافة

يتجاوزهماوما"القوميةو""الشيوعئة"عن-2

"التجفع"؟فيوأوجذتهالشيوعيئالحزبفيتلاقهلمالذيالبرنامجهوما:يسري

فلسطينئةودولةيهودئةدولةتضفنفقد!مشكلة،ذاتهحذفي،كانالشيوعيئالحزبفيالبرنامج-

المواطنين،دولةفيالمساواةمفهوتميعز!ولممتأخزا(،جاءنفشهالطرح)وهذاوالقطاعالضفةفي

الوطنئة"حزتدستورهفينفشهواعتبز،كسكانءأصليينللعربالقومئةالحقوقيعز!ولم

الأمور.منذلكوغير،"البروليتارثةوالأممئةالإسرائيلئة

قزرث،شبابيمنمرحلةءمبكزةففيفقط.البرنامجفيتكنلمالشيوعيئالحزبمعالمشكلةلكن

فلقدنفشةينطتمبأنآخزلحزبصالإسرائيلئةالدولةتسمحلمولوفيه،للبقاءمستعذآأغذلمأئني

إئه"ضئيلالأخرىالتثممولئةوالأنظمةالشيوعيئالنظامبينالقرقأنوهي،عميقةقناعةصإلىوصلث

تخدقهاأنيفكنالقيتمبأنالاذعاءأنكما.الممارسةفيلاتآكلث،التيالأصلئةالميمفيقرن

الستالينئة،وبم.فماثلأشمولئآنظاقائيشى-الإنسانسعاد؟قيتمكانتوإن-نفشهاالأساليدث

لمالتيالنازئةضحايايفوقونضحاياإلىوأذىأخطر،دوزاولعبأطوك،مذةالاذعاءهذاغفز

إلىمتنيلشالثالجاذلتفإنذكرث،وكماتكنلمكأئهاواختفتجديذاديتاتنشئأنتستطغ

منهايتبفىفماذاالشيوعئة،الإيديولوجياقامدتأساسهاعلىالتيالأصلئةالقيتمكانقدالشيوعئة

الشمولثة؟االدولةفيثمالعلمئة""النت!يوعئةلينينسفاهمافي

...فأنتالقومئة،علىينطبققدهذالكن:سماح

الأحزابعلىبلالماركسئة،علىينطبقلاآنقاقلئهماأنكماالفاشئة!التئاراتعلىينطبقهذالا،-

،النوعهذامنمشكلةتشكللاالماركسئةلكنالماركسئة،تئاراتبعضيمعفكرفينقالثنهناكالشيوعية

التاريخ.نظرئةوفيالاجتماعئةالنظرئةفيسئماولا،الرئيسةالفكرئةالمصادرأحذإليئبالنسبةوتبقى

محاولائهابقيثفقدفيهأأنفشهاالنازئةتنجحلمماوهذاجديذا"ديتاتكونأنكادتالشيوعئةأنغير

الحياةعمقفيتدخللمالتوتاليتارئةآنتبئندراساثوهنالك،للسخريةدينءجديدءموضوغالإقامة

)كالمساواةقيقهفلأن،الشيوفيالنظاموأماأثزاتترذولمالنهايةفيفزمثوقد،ألمانيافياليومثة

ومنهم؟الصحيحةللأسبابالكثيرونإليهوانضئم،أطولفترةدامفقدكونئة،صبغةصوذاثأرقىوالحرئة(



الشمولئةالأنظمةظلفيلا،الثالثوالعالمالغربفيعاشقنومنهموغيرها"سيبيريافيقضىقن

الأنظمة.هذهظلفييعشلملأئهيجريماحولالذاتلخداعهامشنلديهفكان،ذاتها

روزامثللماركسيينقراءاتيعلىسبيلهفياعتمدثوقد.إذاكشابئ،المبكزاستنتاجيذلككان

الستالينئة،عندويتشرايزيككتاباتثم،بوخارينمحاكماتوعلى،ولوناتشارسكيلوكسمبورغ

هوركهايمرسئماولا"فرانكفورت"مدرسةدقراءاتيثم،لينينمعنقاشعفياخرينوكتابات

نأقبلالفرنسيئالشيوعيئللحزلتالسياسيئالمكتبمعغاروديروجيهنقاشاتيوعلىوماركوزه،

مناستنتجئهمفاأسوآ،مبالغةبلاالنظاتم،فوجدثالشرقئة،ألمانيافيتجربتيجاءتثحةيتركه

كانتلقدايكذبأئهيعرفوهوعنه،ليدافغيعوذثئمهذا،يرىأنلعاقلصكيفاستغربثوقدالقراءة

والقو4أالأخلاقمنالمجزدةالفلسفةهيماأعرفولا)؟ءاط؟ء(،أخلاقبلااكتشفئهاالتيالفلسفة

هذامنالأهحةأنإلأفظيغا.وتشويقاحضارئةكارثةيعني"المصلحةحسبطبقئةنسبئةالأخلأؤ"إن

كانرأييبينما،"برجوازية"تقليعةالديمقراطئةبأنالسائدالشيوعيئالاعتقاذكانالفلسفيئالإشكال

دولةبرفاسدةءوبيروقراطئةءوغيررأسمالئةإلىتحؤلثوإلأ،ديمقراطئةممكنةءبلاغيزالاشتراكئةأن

نظرالذي(،الديمقراطيةتاريخ)عنروزنبرغالفردأمثالقراءةباشرثقدالفترةتلكفيوكنث.فنتجة

الفرنسئةالديمقراطئةبالحركةمتأثزاديمقراطئآكوفيزاويةمنماركسإلى

الشيوعيئالحزبداخلالقومئةالمسألةمعالسياسىالصدائمكشالث،لي،مهفآكان،أخرىناحيةمن

منالحزبموق!خفففقد.بسنواتوالانهياراليريسترويكاقبلأفيمبكزا،ذلكوكان،الإسرائيليئ

أؤككانبلقط،الحزلثيذكزهلمالعودةفحقالسياسئة""طفولتيفترةفيجروخاالقومئةالمسألة

ممتلهو6991(العاموحتى4891العام)منذالإسرائيليئالكنيستفيالعودةبحقمرازاذكزمن

ولا.البرلمانبروتوكولاتفي""نكبةكلمةلفظمنأؤكأيضتاهووكان،"الديمقراطيئالوطنيئ"التجفع

حينه.فيبينناالسياسيئالفارقعمؤالقارىلبركبلشخصيئإنجافيلتسجيلذلكنقول

كمشروعءالإسرائيليئالمشروععلىالبدايةفيرهائهمالإسرائيليينالشيوعيينمعالخلأفنقاطومن

كانولا،للتسليةمعهمنقاشئنايكنلمالعربئةالرجعئاتمقابلفي"تقذفي،"وكنظام"اشتراكيئ"

.والديومنهمالآباء،منجيلءبموقعلأئهكبير،حذإلىوجدانئآعاطفئآكانبلترفغا،أوتكئزايجري

بل،حزبئآقائذايكنلمفإنهئشر،لماوخلاقاوقارئا"مثفقاوكانقديقا،شيوعئآناشطاكانفوالدي

عصاباتضذبالسلاحقريتهعندافغفقدالقوميةاللجنةفيعضؤاوبوصفه.نقابيئمناضل

ضضتالتيالوطنيئ"التحزر"عصبةمناشيزيورغوهوعليهالقبضنألقىالإنقاذجيشلكنالهاجاناه"

الانسحابإلىالعربئةالجيوشندغ!تكما،وتنفيذهالتقسيمقرارقبولإلىوذغتالعرفيالشيوعيين

معائتساهلالأنظمةلموقفخلاقا،بيوتهمفيالبقاءإلىالفلسطينئيندعاذاتهالمنشوزأنوالمهئم

الذيالمت!ةالأممفيغروميكوخطاببعدتئمهذاكلالصهاينةضذالنصزيتحفؤريثماخروجهم

جيشأطلقوطبغا،أبليلةءواحدةالخطابقبلالتقسيمقرارضذالشيوعيونكانوقد،التقسيتمأئذ

عصبةفيبلالفلسطينيئالشيوغيالحزبفيوالدييكنولمبعدمافيإخوانهمعسراحهالإنقاذ

وكان،ممكننضالصآهئمالسوفييتجانبإلىالموقفهذااعتتزجيلإلىانتمىوقد،الوطنيئالتحزر

وفيصاعداشتراكيئمشروعءكونيئمنجزءاأنفشهمرأؤالأئهمبحياتهمللتضحيةمستعذين!رفاقه

تتخئليأنوتستطيع.غاطفئآنقالثتاكانلذلك،ابنهمعهذهقناعاتهيناقشنأنعليهكانالأمر،نهاية

و!م!نسبئة،فآخطاؤهمطبغاتخوينهمدونومن،الجيلذلكلأعضاءمحئتيمعذلك،منموقفي

حينه،فيالتقسيمبقبولموقفعصخة"آثبتتالأئام"أنالآنيؤكدونمازالواهمطبغا.بلذايخكموا

لاالصهيونئة،العرفييحاردبآ!هومطلئعيكونأنيجبوكانرآييفيخاطئاموققاكانذلكولكن

قبلوهلوأنهمصحيخا)وليسريقبلوهأنلا،التقسيمقرازيرفضواوأنمواجهتها"منينسحبواأن

رأييعلىوهوتوفيوالديأنأعتقدفإنيوكملاحظةءشخصئةص،أصلأ(.إسرائيللنفذئه

غيرفيتحذثت،أنكوهي،ملاحظتيإلىأعودالشيوعيينعنالبليغاستطرادكبعد:سماح

...القوميةمعالجذريةمشكلتكعن،مناسبة

بعدذلكلكوسأشرخأيضتا،عربئآانتشرثالتيالقومتةالإيديولوجيامعبلالقومئةهعليس-

فكرهامعكانالشيوعئةأأيمالأؤذالصئدائم،إذاالسابؤأيسريسؤالعنالإجابةمنالانتهاء

المحتفةالفلسطينيئأنا،أرفيلماذا

احتفالاتفيإسرائيلئآعلقاأرضئه،

الإسرائيليئ؟الشيوعيئالحزب

بر9بلرداا-
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اثشيو!كيالحزب
!نبراأعطى

دباءاكلةثبعض

تهأإلأ/لعربا

بمهفهاضطلع

هيخكيرة

فياثعربتكييف

وحودمعإشراتدلى

وهعارروثههلته

الجديدوضعهم

"

بر.1-99002ا!ليساب05

التي،"الطبقة"مصلحةهيالأخلاقأ!تقئلمنأتمكنفلمالفلسفيئ؟الأخلاقيئسيفاولاالفلسفيئ،

إلىانصياغاالأخلاؤأرولمباطنئةأ(.حركةيمفي)وكأئناالعصبوئةالجماعةمصلحةإلىتحؤلث

النفسنيحررماإئهاذلكعكسنهيبلالعلمئة،""الشيوعئةفيوردكما،والتاريخالطبيعةحتمئات

الخيربينالفاصلكالحذهوإليئبالنسبةالأمزوهذا.الضرورةعنالحرئةبفصلالإنسانئة

الذكر،تستحقبشرئةمجتمعاثتقومفلنوإلأحز،حسئمالأخلاقيئفالحسئم.فيهنقاشنولاوالشز،

السياسيئ.الفكرفيالتنويرفيالجاندبآعذهماوهذا.هفخاونكون

لأهمئةفهمهموعديمالقومئة،القضئةحوليدورذكرث،كما،فكانالشيوعئينمعالثانيامالصبأفا

لهموأبحاثتصريحاثصدرثفقدنظرئآ"يكنلمالخلافوهذا.أيضتاالإسلاميئالحضارفيالئعد

أفةءعربئة.وجوذتنفيبممارساتءواضحةقيامهمكانذلكمنوالأهئم.الموقفهذاتخمل

الحلهوالتقسيتمأنيرؤنكانوافقدأيضتاالوطنئةالقضئةحولالشيوعيينمعخلا!ثمةوكان

فكرفيأمرإلى"الوحيدالواقعيئالحل"حولواثئم،البويطانيئالاستعمارلانسحابالوحيذالواقعيئ

فيحالئآبهيهتفونالذي"لشعبيندولتينمبدأو،"للشعبينالمصيرتقرير"حقهو:مبدئيئ

مبدآ،التقسيمقرارعلىموافقتهمعندالأقلعلى،العربالشيوعئيندافعيكنولم.اجتماعاتهم

الصهيونيئالعنصرتبئيتئملكنالإنجليز"خروجوأولوثةالسياسئةالواقعئةبل،"لشعبين"دولتين

ويعتبرون،البرلمانفيالصهيونيئالعودةقانونيؤثدونجعلهمالذيالأمزالشيوعيئ،الفكرفي

اليهودفي"!للشعبالمصيرتقرير"حقمسألألةالكولونياليئالاستيطان

قراراتفيموقفهمثمومنالسوقييت"معوفاقعلىيكنلمحينالناصرعبدمنموقفهمكانثئم

صغيرةبرجوازئةحركاتص-نشوئهاحين-اعتبروهاالتيالفلسطينثةالمقاومةمنالحزبومؤتمرات

"ننتميدعزفعندكوقوفهمأيضتا،الرمزئةالأموربعضنأعفللاالسياقهذاوفي.الطابعوفاشئة

الشيوعيئالحزبإندستورهمقولأو،المؤتمراتافتتاحفيالإسرائيليئأالوطنيئالنشيدأهاتيكفا"

البروليتارئةاوالأممئةالإسرائيلئةالوطنئةحزفيهوالإسرائيليئ

طبيعئآيكونيكادبشكليمالشيوعيئالحزبإلىجاء،عمرهمنعشرةالسابعةفيشالثهواجسنهذه

التنظيماثحينهفيفيغثإذالوطنيئ،اندفاعهأمامآخزحزبيئخيازثمةيكنلمولأئه،البيتمن

المسلوبةالفلسطينيئ،أناأئارأمنالأؤلفيالإسرائيليئالعلمبرفعملزئمأئهفاكتشصالعربثة،

الشيوعيينأاإئهميقولونثئم؟!مظاهرةفيخلفهالسيرأوالإسرائيليئ،العلمبرفعملزتم،أرضئه

الإنسانفتعليئميوقاالانقراضخطرفيتكنلمالعربئةأنعلقا،هناكالعربئةاللغةعلىحافظوا

دمجفيأصلأترغدثلمإسرائيللأن،العربئةباللغة،إسرائيلفيالأؤلاليوممنذكان،العربيئ

بمهمةاضطلغأئهإلأ(،صحيح)وهذاالعربالأدباءلبعضميبزاأعطىقدالحزلثكانوإذا!العرب

هناومنالجديدوضعهمومعالدولةهذهوجويىمعإسرائيلفيالعربتكييصهي،خطيرةتاريخئة

الجامعاتفيالطلابئةالحركةفيفأكثزأكثزمواقفيوتبلورثالانفجار،حتىبالرفضامتلأث

إلى..العربيئالقوميئالتئاروأخطاءالفلسطينئةالوطنئةالحركةنقاشفيثح!،والتجربةوالنقاشات

هذا.طرحيإلىوصلثأن

نقدفيمساهمةمثلكتاباتيإلىوبالعودةالقومئة،حولسماحياسؤالكإلىبالنسبةأما

فكرتلفسنيفكنفإنهأيامنا،فيعربئآتكونأنكتابومؤخزا،العربيةوالمثلةالمدنيئالمجتمع

اللغةوأساشها،الثقافةحديتءيسئ!سكانتماءصالقومئةمعالتعامليتئمأئهاعتقاديففي.جديد

الموقصيكونأنمثلاجتماعثة،إيديولوجياإلىالقومئةتحويليعندأحمزخطآأرستمأنأوذوإنني

وأشمولئةصإيديولوجياإلىالقومئةتحو4الممارسةهذهإنهذا؟يعنيفماذا،قومئةموققآالمرأةمن

وبالمرأةبالعاملمتعفقاموققا"الشعب"روحمنيستنتجالذيالنوعأهلئةءفولكلورئةءمنتقاليذإلى

إلىتحويلهافيبلالقومئة،فيليستالمشكلةالأحمز:الخطأرسمهنا.إلخ...وبالذكورئةوبالرجل

هيأفة،إلىومنهاقومئة،إلىالثقافةتحويلإن.القضاياكافةعنأجوبةلديهامنظومةءإيديولوجئة

ديمقراطى،قوميئأنتهلالتحديذ:ؤتجدتهنا.الأساسهيفيهااللغةتكونالتاريخفيكبيرةخطوة

أفةءذاتإلىقومئةءمنالتحولحاكأئهأرىذلك؟غيرأثماشتراكن،قومنأثمفاشى،قوميئأثم

فيأبحثهنامن.قومئاتهمعنالنظربغضنالمواطنينأفةالأمةهذهتصبحأنؤتج!ب،سيادة



كباحتءبأدواتءعلمئة،بلقومئآبوصفيلا،وغيرهاوالاشتراكئةوالعلمانئةالديمقراطئة

شمولئةءهوإيديولوجياإلىالقوميئالفكرتحويلرفضنإن.الاجتماعئةبالعدالةيؤمنوكديمقراطيئ

وفكرهوتقاليدهاليسارتراثمننزعةءمساواتئةءنأخذهاذويديمقراطيينكقوميينيمئزناما

النيوليبراللة(.عنوفصيثحقوقءسياسئةإلىاقتصادئةءليبراللةصمنالليبراللةطوزت)كماونطورها

الليبراللة،الديمقراطئةالفكرةأوالاجتماعئة،العدالةفكرةتبئيفيواجتا(أرى)بلمانغاأرىولا

الاجتماعئةوالعدالةالمساوا؟سؤالعنجواقيلا،ذاتهاحذفيالقومئةالفكرةففي.وتطويرهما

وأديمقراطيئفكيىدونمن،المرأةلقضئة"خالصجوابء"قوميئإيجاذمثلأحاولناوإذاوغيرهما؟

الرجلدعمفيأوالحفلفيالقوميئالمرأة"دورعنتتحذثذكورئةصفكرةصمنأكثزيكونفلنتقذميئ،

ئتيح-أولأصولئة،يؤشسنصىعلىيعتمدلاالقوميئالفكزأنتنسنولا"!الوطنعنالدفاعفي

الدينيئ.الفكرمعيحصلقدكماجديدة؟ومعاييزأحكامصاستنباط-قراءتهإعاد؟عبز

الموضوغعليكيستحيىذألأفيجب،المجتمعتنظيمفيحديثصكنهجصالقومئةالمسألةتحسمإنماإذا،

وعليذ،بهايؤميئكقنالاجتماعيةوبالعدالةكديمقراطيئ،بالديمقراطئةتفكزأنعليك.مسألةكلفي

لمماالذيالإطارهذا-الإسلامئةالحضارةإطاروفيالقوميئالسياسيئالإطارهذافيتطبيفهما

والتدخليجهة،منالتخفففريسةتبقىفسوف،الأقلعلىالوعيفيالعربئة،الشعولثتحففه

أخرىجهةمنالاستعمارفي

طوغا...الناسإليهينتميثقافيئانتماءهيالقومية،بتعريفك:يسري

إلىنحو!لهأنناغير.الخبيئيئ...ثقافيئلغوكبكمعطىبلكهوئة،فيهنولذلاولكئنا...طوغاليسلا،-

ئتنى.والهوئاثئتنى،فالأفةأفة"إلىالتحولإلىقومئةءتسعى

الثقافيئللانتماءتسييشاتشملالحديثةالعربيةالقوميةإنتقولأيضتابتعريفك:يسري

المتخينة"؟"الجماعةمفهونمتشرحهلالقومئات.كلمثلفتخيئةجماعةوتشكل

تعبيزهذا)يضحك(.متخئلةجماعةإئهمالعربعنأقو4لأئنيينتقذنيكان،بأحبهمذكرتني-

منأكثزفيهأنغير،أندرسونلبينيدكتصغيركتابصفيؤزذوقد"علمثةاستعارة"تسميئهتفكن

ليسنحثوقد.للعربطئتاشعوزايكنلكئةاسيا،شرقبقومئاتمختصنالرجلبأنعلقا"لمعة،"

مسروزأئهأعتقد(ماعلىالثامنةالطبعةمقذمة)فيذكروقدالعبرئة،الترجمةمقذمةكتابةفرصة

كذلك؟أليسن،غريبةمفارقاث.العربئةالترجمةمقذمةكتبثومؤخزافلسطينيئ،لأنئيبذلك

واقعئة.حقيقةيعتبرهابلمتخئيهة،القومئةإنيقوللاأندرسونفبينيدكتموضوعنا،إلىوبالعودة

3(.الاأص!أحهكمجتمعلاول،ول،+هح(ا،4الاأكجماعةالقومئةتخثليفعلهوالانتماءفعلأنويذكر

ءح!م5،)س!حء،مباشرةتغرفهمالذينالناسبين.كتابهلغرضبشرئتينجماعتينبينيمئزأندرسون

وحميقا"ما!لوقاتعتبزهمنكلأفيإلخ،المنطقةوسكانالممتذةوالعائلةالأهلوهم،حالا،اولول،ول+،5

ولكي.أخرىأموزبلشخصئةعلأقةيربطهمماوليس،تعرفهمأفرادءلامنالمركدبالمجتمعوبين

أندرسونسفاههناومنلما*،ولهس!(؟4،4الأأجماعةتتخئقهأنعليك،أفراذهتغرفلامجتمعصإلىتنتميئ

فهفها،أشيءولكنلانتماء،التفسيرعبقرئة"لمعة"إنها.ص!ولأ!!،127(4حأوليا،،ولولهالأأ"متخثلة"جماعة

في،الحقيقةعكسنأئهعلى"التخئل"مختصئةءتفهئمغيرأوساطفيالكتابئانتشزعندماسئماولا

وأتصويزاهناكأنأعتبزولا.مكؤناتءقائمةءبالفعلمنبلءصلاشيمنهوئةءلاتشكيليعملئةأنهحين

صورةمنأفضلوئشتشهدون،للغقمويقفونيذمعونيجعلهمالذي،الناسبينالرابطلهذاتعبيزا

مليونمئتيئمنأكثرمنيتأئفالعربيئالعالئمكانوإذا.أهلئةجماعةكأئهوالوطنالمجتمعتخئلي

لأنتميئمنهمكبيزاجزغاأعر!أنولاأغرقهمأنأستطيعولاأهلئة،جماعةليستطبغافهذه،إنسان

الانتماءفإنوالتطفعات،والتاريخكاللغة،بينهمللمشتزلثالنظريةالتعريفاتعدامافيولكنإليهم

لقداجتمافيحشيئرابطذاتجماعة"أتخئبهم"كيالمشتركةالمركئاتهذهاستخدانميتضفنإليهم

حينفي؟الالتباسأساسنوهذاا،(،ادا3أ30)+4ة""موهوموكأئهاح،)1!!،ولأ()4""متخئللفظةفهقت

القوميئ.الانتماءواقعئيماعلىتأكيذالمتخئكأنوهو،الصحيحهوالعكمرأن

إلىتنتميلكيأندرسونبينيدكت

نأعليكأفراذه،تعرفلا"مجتمع"

أهلئة""جماعةتتخئله

15الر!اب-
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"متصؤر"...لفظةاستعمالالأجدىكان:سماح

برابطترتبطمثلأكها"الاجتماعيئ"العفدفنظرئاث.أصلأجديذاليسالمفيوتمهذالكن.صحيح-

تنطملكيأئكالحقالعقد؟أهذاوارتضؤاجميغاالناسراجتمعفهل،المجتمعأفرادمتخئننءبين

بينيم.مافيعقذاألفواأئهمتتخئلبأنملزئمفأنتأفرادءأحرار،منمكؤنامجتمغا

قبلقائمةكانتالتيللعلاقاتلاحقاأونتيجةجاء،ذاتهحذفيالاجتماعيئ،العقدلكن:يسري

له...التنظير

"العقذ3المالرأسكتابئسبقثوالرأسمالئةحولها،التنظيرعلىسابقةالقومئةفإنكذلك-

أس!53ء،1،(ا?أاء40*)3نظرئاننموذجانبل،تاريخئينحدثينليسا"المتخئيةو"الجماعة"الاجتماعيئ

لاحقةنظرئةأئهلمجزدذكرث،كما،لتاريخسرذاليسالاجتماعيئفالعقدمتحولتاريخيئواقعصفهمفي

ذلكيلثئبهوماالأرضوماللتللأرضالشخصئةوالتبعئةالدمرابطةلعلاقآتءقتلثةءولسيادةزمنثآ

الحديثةالمجتمعاتنشوءإلىأذت،العلاقاتهذهتفككمنوتاريغتاريخئة،أحداثإذن،،هنالك

الآلةوتطورالجغرافثةالاكتشافاتتاريخئةءمثلوقائغمنالرأسمالئةنشأتي،المثالسبيلفعلى

فيمجاعات،بيئئة)كوارثتاريخئةأحدافيمعالإنتاجقوىتطوزوتقاطغ.البحرفيوالنقلالبخارئة

(.الزراعثة،.العلاقاتخرابإلىأذثبشكلءخاصنإنجلترافيتشريعات،الطاعونانتشار،الريف

،الأرضمنالحزئة":المزدوجةالحرئة"صاحبةبماركسوصقهاحزةء،ببروليتارياالمدينةإلىوقذقث

هيالعقد""نظرئةفإنهنامن.السوقبتعاقديتمئينجديذامجتمغافأنشأث.عملهابيعفيوالحرئة

حذفيتاريخئآحدتاوليستأفراد،بين،مواطنينبين4المدنثالعلاقةمنالناشئالمجتمعلنوعتفسيز

لتعاقبنتيجةقامتوقدالمجتمعاتئظهرنماذبخنتخئليفإننا،المجتمعهذاماهئةنفهموحئى.ذاتها

"صاحدتنسفيهاأمةيتحذ،الذيالجسممن،تنشأالتعاقدهذابعد:يأتيماعلىأحرابىأفرادص

نأيشرحنظرىنموذبخهيالفكرةهذه.وآخرينوروشوولوكهوبسعندنراهوهذا."السيادة

الحداثة.شرطوهذا.مواطنينأفرادمنبل،جماعاتأوجماعةمنمؤئ!ايعدلمالمجتمغ

ولاعائلةليستعضوئة،غيرجماعةصإلىالانتماءنفشزفكيفالقومثةإلىبالنسبةالأمزيختلصولا

تختلطشعزاأوأدتانجدأنليثدزإنهحدث؟منيتضفنهبماانتماءذلكمعوهوأهلأ،ولاعشيرة

يخغوفلاالتيالغريبةالمجموعةهذهإلىالانتماءحالةفينجذمثلماوالحميمئةالحدثمشاعزفيه

مثلأ،اللغةعلىالمشاعرهذهانعكسثوقدالقومثة."))الجماعةوالمسفاةبعضتا،بعضئهمفيهاالنال!ن

جماعاتءسرذهيالتي،الروايةإلىبالنسبةذائهوالأمر.اللهجاتتوخدقومئة""لغةهناكفصارت

وكيفالسردفي،الزمنعملئةعنطويلةتحليلاثوهنالكأممءمتخيلةءكجماعاتوسرذ،قبائللا

ؤخذتفالرواية"نفسهالزمنفيمختلفةءتقعحوادتفيتعرفهملاأئاسصوبينبينكالتزامنتتخئل

جعلثالتيالتاليةالروائئةالثورةحصولقبلذلكحدثوقدنفسهااللغةقزاءلدىالقوميئالزمن

المجتمعاتأدقيكوتهابقيالأصليئموضوغهاولكنالداخليئ،وعاتهالفرذالإنسانموضوغها

لشعرخلاقا،الروايةفيالفرذوهو،المواطنهوللأفةالآخزوالمركئثكجماعاتالمتخئلةالحديثة

الملحميئ.وغيرالملحميئالقديمةوالشعوبالأهلثةالجماعات

تخئلي"أدواتتمتلكالولادةفمع.بالولادةيكونأنيفكنلامتخئية""جماعةسفيناهالذيالناتبئهذا

وداروالصحيفةالائضالوسائلتطورمثل،التاريخيئالتطورعنناجمةتخئليصأدواتيهنالكولكن

حداثةوأكثزأعمقأساشاهذاأيكونإليهامباشرةمنتمياالإنسانيولدولاوغيرها،النشر

وغيرهاوالعشيرةالطاثفةمنحداثةأكثزأساشأئهفيشألا؟الدوللتشكيل

بل،التاريختذكرلمأنت؟التاريخإلىتنتميوالقبلئةالطائفئةالتقسيماتأنتجذهل:يسري

والجغرافية.لفغةتعزضت

نهايةفيقلثكما،تاريخئةومصنوعةومتطورةناشئةنفشهاالتخئلفأدواثالأساسهوالتاريخ-

ويعمل،قائمةتواريخوهوتتخئقه،أنأيضتافعليكالمشتزك،التاريخإلىبالنسبةأماالسابقةالإجابة

فالتاريخوتأميمهاتوحيدهاعلىثانيا(والنظرثةوبالسياسةأولأبالأسطورة)وعلاقائهماوالفنالأدفي



أضغفأالاعتبارفيأخذا،موخذايكنلمشعوبهوزمن،قومئآتاريخايكنلمالقومئةعلىالسابق

مثقفونيؤمنوعندما.حديثمفهوئمآلقومئةلأن،قومئآليسالتاريخ.الماضيفيالاتضالوسائل

عربئآ.تاريخاالتاريخكتابةتبدأنهضتها،وتمتلكالحياةتستحقمثلأ،أفةءعربئة،بوجودوحركاث

ماهنالككاننعم،مثلأ؟بالمغربالعراقتاريخئآ،،يجمعماهناكهلعربن3تاريغهناكهللكن،

القومىالتاريغئكتبلكنالآنالمبحثهذافيأدخلولنقومئة،ليسأنهإلأ،تزامندونمنيخبم

تصنعوالتيحالئآالجاريةالأخرىالعبثثةالمحاولاثأفاالمرغوبأوالقائمالواقعإلىيقودوكأئه

كيف؟الصورةكوحداتءبهذهقائمةتكنلممناطقتاريختكت!ثفكيف:المصيبةفهيعدم،منشيئا

مثلأخذكدول؟قائمةدائقاكانتكأئهاأفيحولها،عفامنفصلأتاريخالهاوكأنتاريخهاتكتدث

كيفإذ!الخيالضروبمنضرلثبلمتخئلأ،ليسهذاإنالعربئةللدولمنفصلةصتواريخاختراغ

لبنانتاريخأو؟الأردنأوفلسطينتاريخأوحولها؟عفامنفصلأمثلأ،تونستاريخ،حقيقة،تكتدث

الحالئةسوريةتاريخأو؟سوريةعنمنفميلأولامشتزكاتاريخاتملألاالتيالحالئةبمحافظاته

تاريخكتابةفيالصغيرةالخليجئةالدولمحاولاتعنوماذا؟الباقيدونوحدقاقائمةمنطقةكأئها

التيئالصغيرةللوحداتتاريغئكتمتأنفإفائصذق!لاأمزإئه؟الجزيرةمنقصلءعنبهاخاصن

قائمة.كانتكماالكياناتتاريغئكتدتأوالإسكندرئة،أوحلبأودمشقمثلىفعلأ،قائمةكانت

مناطقها،تاريخكتابةتجبلذا"اليومهيكماقائمةنفشهاهيتكنلمنسبثآ،تاريخئآالثابتةمصز،

العربيئوالمحيطالإسلامئةالدولةتاريخكجز?منتاريخهاأو،عائمبشكلصالنيلواديتاريخأو

أكثرألاسياسيئ،قرازفهوالقائمةالسياسئةقديمءللكياناتتاريخصاختراغأما.وهكذاالإسلاميئ،

لهدفأحادفيتدريمسمنهجإلىالتاريختحويلهوالأخطزلكنالمؤزخونيختلصقدالتاريخكتابةفي

عنالحديثويجري،مسقمات/،الأحداثوتصبح،أبطالإلىالقادةفيتحولفيه،الاختلافاتحطرإلى

التاريخئةالأسطرةمنبكثيرأقلتبقىالعربعندالتاريخأسطرةمحاولاتلكنللدولةالمؤشسين""الآباء

للمسلسلاتماذةتشكلالتيوالا!كاذيبالخرافاتعلىبشكلءأساسصقائمةفتلكمثلأ"إنجلترافي

الأفة"آباء"عنكاذتاتاريخاتبنيالتيهوليؤدمثلفنئةوسآئلالمتحدةالولاياتفيترفدهاكماوالأفلأم"

كثيرة:قوىنشاطمنالرغمعلى،بجز?قليلءمنهاإلأنح!تاريخئةءلملأسطرةصيؤشسهذاكل.الأميركئة

مناهجتدريسنإنالقائمةالفطرئةللدولةبالتنظيرالمرتبطونالمثففونأهفهاالقوفي،التاريخضذعربئآ

ذإاللاانتماء،إلىالشابئالجيلعندالقوفيالانتماءنقلعملئةمنصغيزااجزغإلأليسالفطرئةالتاريخ

وغيرهاطائفئةءوعشائرئةهوئاتصإلىالقطرثةالمحلئةالهوئةانحلألسهولةثئتت

الاحتلالتحتعربيآقومئآتكونأن-3

عنذك؟الوطنما"ائئلاذ."وطته:يسفيالفلسطينيئ:يسري

"البلذ"كان،الحديثةالاتصالوساثلنشوءقبلقومئآالتكوينمكتملغيرريفيئمجتمعصأفيمثل-

الجمع،صيغةاستخذتمفقدبأكملهالوطنعنيتئئولكيئ.الضيعةأوالقريةهوالفلسطينيئلظرفي

بناءبهدفالبدايةمنذواستوطنالمحليئ،التنؤغهذايعر!فقمالصهيونيئالمستوطبئأفا""البلاد

)فقدالخارجفيالقائتمتنؤغهحولوبهذا،واللغةوالتاريخالأرضنخلالهامنئوخدافةءموخدة،

.المفردصيغةفي"البلد"إلى(مختلفة!"بلادمنجاء

هناومننفسهاالفردئةسيرتيفيالصهيونيئعلىرددثنقيضئيئ،ثقافةءوفكرصبناغمحاولتيفي

شفيئمامتجاوزاحيفا،فيأيضتاوسكنث؟اللهورامبيرزيتفيوعملثالشرقئة،القدسفيسكثث

لفلسطين"البلد"تعبيرأستخدئمشخصئآ،وأنا،.العربيئالوطنبمتواصلثأننيكماالأخضر.""الخط

أجمع.العربئةبلداتنايوخدمفهوئمهوالعربنفالوطنالعربيئ"للوطن"البلاد"الجمغوآستخدئمكفها،

الإسرائيليئ؟الاحتكلتحتيعيشقوميآعربئةتكونأنيعنيوماذا:يسري

نشاطيمنأساشفجزء.الآنحئىبهقمثماكلإلىتشيرعنهوالإجابة،شاملالسؤالهذا-

عربىتمييزثمةكانولو"قوميئ""لمعنىتعريفيذكرثوقدالواقيهذافعلءعلىرذكانونتاجي

"آباء"عنكاذتاتاريخاتبنيهوليود

الأميركئةالامة

33الثص!اب
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اثعربيةالهويلآ

لتماسكضرورية

آماماثجتمع

ولآن،سرثةكلةا

ثي!رمنهااثبديلى

اخريقوهية!ويه

طائفيةهوياتبل

ع!ثمائرية.أو

4

اكر!اهـ9/01-9ة5403

الفكرفيالفعلرذتشكيلفيأخرىأبعاذوهنالى.لاستخدمئهأكا!اكا!هأو،43اكا!ها،!ولبين

وهوأيضتا،لنفسيحذدئهالذي)بالمعنىواليسارفيالديمقراطيئالموقفمثل،الواقععلىوالسياسيئ

الهويةبينتناقضنهنالكنعم،الداخلفيالعيشحالةفي،ولكنالاجتماعئة(.للعدالةالمؤئذالموقص

اتمعيش.الواقعوبينذاتهاحذفيالفلسطينئةالعربئة

الفريد؟الواقعهذامنانطلاقالنفسكحذدثهاالتيالمهفاتهيمالكن،:يسري

التالية:العناصرصياغةتفث،الداخلظروففيمشروعءوطنيئصياغةأماتمائتاحالهامشفي-

وهذانفسهاالأرضعلىالفلسطينيئللشعبتاريخئآامتداذاالداخلعرلتيعتبرالذيالموقصأؤلأ،

فلسطينقضثةمعالتعاملإلىوقاد"التجفع،"قيامبعدالنكبةذكرىنخييأنقاذالذيالمنطقهو

فيالنقالثنولوتجنايعنيوهذا.يفبلونبمافنفبلأالآخرونأ""أصحائهاكقضثةءلهالاكقضئتيا

كمتفزجينلاالوطنئة،الحركةصلب

الداخليئالمستوىعلىوضرورئةالأشزلة،أمامالمجتمعلتماشلثضرورئةالعربئةالهوئةإنثانيا،

علىينطبقهذاأنوأعتقد.عشائرثةأوطائفئةهوئاثبل،أخرىقومئةهوئةليسمنهاالبديللأن

وواعواضغتركيزعندنابرزوقد.الآنالعرا!ومنها،عديدةتجاربئفيرأيناكما،الشامبلادكل

العالتمومعالفلسطينيئشعبنامعالتواصلأهمئةفأكذنا،الجامعةالفلسطينثةالعربئةالهوئةعلى

مقذزاكانفقد.الأولىالمرحلةفيوغضتهاإسرائيلحفيظةأثازماوهذا.عملثآبهوقمناالعربيئ،

،والعربالإسرائيليينبينوتواصل؟"سلامصجسزتكونأن-الإسرائيليئبالمنظور-العربثةللأحزاب

منعدذفعلأجشذةماوهولا!كعرب"كإسراثيليينالآخرينالعربإلىفلسطينعرفييتوخهأنأفي

زارتالتيالأولىالوفودفيأكنلمفإنيئعتقد،لماوخلأقا.ونشاطهممواقفهمفيالعربالنؤاب

أماتمالسلامرسائلعقتاوقرأث،إسرائيلئثنورضتىبإذنيزارتهاالوفودفتلك"الداخلمنسورية

العربيئالعالممعالتواصلقرازناكانأسلوتجنامئزمآ.السورئةالإعلامووسائل!السورئةالقيادة

أحذوكان،عاقاخمسينفيبتؤهماكليكسزوهذا،إسرائيلإذندونومن،كإسرائيليينلاكعرب

بمايتعفقحينفلأئهالإسرائيليئ،الإذنرفضنالماذاأما.عليناالإسرائيليئالغضبشذةأسباب

نأسبقأئهممعذلك،السوريوناحترموقد.تطبيغاالتواصكيحولفإئهالعدؤ""دوذئسفى

الرافضيىلموقفياشرجناوبعد.العملحزبمنعرتاأعضاغمثلأضفتعربثةوفوذااستقبلوا

التواصلفيخلليوجؤداكتشفواالسوريينأنأعتقذ،التواصلفيإسرائيلمنالاستئذان

كتواصلءلا،الوساطةكنوعءمنيفم!ثرأنإمكانئةتضفنالداخلفيالعربعلىفالانفتاخ:السابق

إعادةعبرالثقافيئ،آلمجالفيملحوطاجهذناكانالعربيئالعالممعالتواصلوفي.عربيئ-عربيئ

العربيئ،الفكرفيالناتجفيالحقيقيئوالإسهايمومؤتمرات؟لقاءاتصفيوالمشاركة،كتبنشر

الانتماءمعتتوافقصياغة،مباشرةالإسرائيليئبالواقعالمرتبطة،الناسهمومصياغة،ثالتا

شيءلا:بالعروبةترتبطلا"الداخل"فيالفلسطينيئالإنسانهمومأنفالحالوالفلسطينيئ.العروبيئ

بالمواطنةمرتبطةأموزكفهاوهيذلك،غيرأو،وظيفةإيجادفيأوالبناء،زخصفيعربئآ

علىوالحفاطاليهودفي،المواطنمعبالتساويوالمطالبةمعهاالتعاملتستطيغفكيف.الإسرائيلئة

نأعليكالرسمئةالإداراتمعالتعاملففي؟نفسهالوقتفيالفلسطينئةالعربئةوهوئتذموقفين

وقدطويلأ،وقتاشغقئتاكبيرةمعضلةوهذه.لكحقهومالتناكإسرائيلئآمواطياكونكعلىتشذذ

حقونلنا،مواطنونأفراذأئناعلىالتشديد1(.أمرين-العربيئالانتماءجاندبإلى-فيهاطزخنا

أوسلأ.كجماعةصبنابالاعترافوطالئناجماعئة،حقونلهانفسهالوقتفيقومئةجماعةولكننافردئة،

يعنيوحذهاعليهاوالتأكيذالجماهير،عنابتعاذاسيعنيكاناليومئةالناسحقوقعنفالابتعاد

يتفضئلأنأي،المائدةفتاتتعنيلابهاطالئناالتيالمساواةأنفهوالثانيالأمزأفا2(.الأشرلة

نأتعنيالمساواة."المساواة))لفكرةالسائذالطرخكانكمابولاء،نقابفهابمساواةصعليناالإسرائيليئ

المفهومهذا.المساواةمئخيمكئهالاالمواطنيندولةتكونأنيمكئهادولةءلاوأفي،للمواطنينالدولة

فيتغثرإلىأذىكما.الإسرائيلثةوالثقافئةالسياسئةالحياةفيهائلأدوئآأحدثطرخناهالذي

وآوصتل،بالحقوقالمطالبيماعنذالذاتعلىتأكيذاوأكثزتوشلأأقنصازبحيث،الداخلعربسلوك



في""نتقذئمفقد"ممكنةغيزالمساواةسئبقيوصهيونئةيهودئةالدولةبقاءبأنمستمزةرسالة

لنقبجديذاأمقاالتحليلهذافتخفقدعالمئآ،أفا.المساواةإلىنصللنلكنناالحقوقيئ،النضال

الديمقراطئة.القوىبينإسرائيل

الفلسطينيةللمصئةالمطروحةالحلولعن-4

الذاتيئ؟الحكنمتفهمونكيف:سماح

فيالذاتيئالحكممننوغنفشهاالبلدئة.الدولةمنبديللا،دولةفيللمواطنيزرأينافيإنه-

نشألقد.قضاياهمكلفيللناسذاتئآخكقائعطيلاالدولةلكن،الدولةمعئنةءتحذذهاقضايا

مطلتاوكانالهنغارثة،-النمساوئةالإمبراطورئةبقاياوفي،البلقانفيالذاتيئ""الحكممفهوئم

الدولة،أوالمواطنةمنبديلأيكنلملكئه.انفصالئةحركاتصإلىتتحوكلاكيهناكالقومئةللأقلئات

وقتإلىيحتابخالموضوغهذا.قومئةجماعةينتمكتهونلأئهمللمواطنينإضافثآتفضيلأكانبل

مفاوضاتءمعفيالعرفيدخلأنمنذحصلقدللمفاهيمتشويقاأنأعتقذلأئنيلشرحهإضافيئ

!!؟2"س3!!"ش،فيفي-إىون!3م"؟-!-كاش؟"1-3المواطنةكبديلءمنالاحتلالتحتللشعبالذاتيئالحكئمالمصرئةديفيدكامبفيطرخفقد"إسرائيل

دبرح؟؟ء"-بر!ح-:"لأ!ىءلإ-4!ص*-إ-!!9؟قي؟نر!؟لسنعترفذمنافما:الداخلفينحنحولنا،المفاهيئمتشؤه!تكماآن.فيالمصيرتقريرحقومن

فيببمش!ا،ت""ء!-!ط!دجلأمح!!"أمورهم"تدبيزثممنوعليهم،"إسرائيل"عرلتصاروافيهاالعرقيأنيعنيفذلككدولة؟بإسرائيل

!ل!-بر-س3-+،د*!ورالعربيئيكونأنفيوالفلسطينئةالعربثةالقياداتبعضلدىمانعلاهناومن"دولتهمبموحدهم

"!جم!؟خ،!"!لأ!+؟!فيحس!غ!فعلأهنالكالمعنىبهذاوطبغا!السلاممعيكونأنالمهئمالليكود،أوالعملحزبمعالإسرائيليئ

!ح!3!*!3!!!!،قي!،كا!د"!رخص!؟"!؟1!ع.الجغرافيئموقعهمبخكيملا،موققا"إسرائيل"عرفي

*-دكأ؟-5!؟2أ!في!،أ!مكأص؟ء*3دولة،والقطاعالضفةعلىفلسطينئةدولة:المطروحةالحلولإزاءاليومموقفكما:سماح

ص!فيآخد!كأ!!-عط!6!!-!معلمانئة،...؟ديمقراطيةواحدةدولةالقومتة،ثنائئة
*-6!!اب،+"ع"-ورير

*3كا--ل!:ا،ءحد2!في!حدآ

"(عم:!!-!3!!بفييزلم9!صقيس!*!افترضئنالوولكن.الضفةفيفلسطينئةدولةقيامإلىالفلسطينئةالوطنثةالحركةتوخةتطوزلقد-
-!ع!ط.بم!م!!6!3س؟،+قئ،

!وو!3لحب+؟3!13-!-!*لا!د-تن!غبئلكنالفلسطينئة،شاملءللقضئةحلعنأأهناأتحذث!أنانحن؟نفعلفماذا،الدولةهذهمثلقياتم

لأ(!/-!*7إءآ!المذكورةالدولةتكونأنهوالهدفأنسنواتمنذوأستشعز.شيئالناتعنيلاالضفةفيدولة

لجميعالدولةتكونأننريدبرزمةءواحدةء"ئحل"أنأفي"...فلسطينئة"دولةلا"الفلسطينيين"دولةتكونوأنشيء،كلمقاقي

بالتحديديعنيوهذا...المواطنين!ءس،

الصهيونت!.!ك)بحيت!ا!نالتيال!ولفياووقونيلي،العو!ةحقمنبدلا،الفلسطينيينككمشاكل

(.الدولتلكسفارةءفلسطينئةءفيرعاياإلىأفي،مهاجرينإلىلاجئينمنيتحولون

مطروخوهذا،المواطنينلجميعالدولةتكونأننريذإننا\(:التاليينالتحذييننطرخهنامن

الإطارفييحدتلنماوذلك.الصهيونئةتفكيذبالتحديد،،يعنيوهو.للفلسطينيينلاللإسراثيليين

إطارفيالحقوقأجلمنالنضالوتوجيةالصهيونئةتحذييواصلنضالنبرنامبئلكئه،القائم

علاقاتنامواصلةوعلىالقومثة،هوئتناعلىوئصير،الاندماجنرفضإئنا2(.الأفضلنحؤالمواطنة

فيحياتناوتخطيطالدراسئةبرامجناتحديدعنالإسرائيلئةالدولةامتناغيرتحثوهذا.العربئة

لاحقانطال!تأنبعيذاوليس.قيادتهمانتخافيالداخلفيللعربئتركوأنالعربئة،والمدنالفرى

فلسطينئةءدولةصبقياممرتبطكهذلكلكنلا؟!(.كعربء)ولتمالعربئة،الجامعةفي"))فراقب!موئة

(.بالمناسبةالفلسطينئةللقضئةحلأليس)وهوالفل!طينيئالتحررحركةاختيارعلىبناغالضفةفي

فلسطين،قضئةفجقلعنالمنفصلة،والقطاعالضفةفيالدوليمامبدآالتحررحركةتختزلموإذا

حركةءأكبرمنجزءاحينهافسنكون

تقدينمتريدلاإلكقلت،بيروتفيالأميركئةالجامعةفيالأخيرةمحاضرتكفيولكنك:سماح

حلولأ...يقذمأنوظيفتهمنليسالاحتلالتحتالواقغالشعدتلأنللمحتلحل

استراتيجئآبرنامخايقذتمأن،الشتاتوفي،الاحتلالتحتالمناضلىالشعدتعلىأنأعتقد-

يتئملنأفيتفاوضئا،حلأليسوهذا.الفلسطينئةالعلمانئةالديمقراطئةالدولةهو.ديمقراطئا

الطرفعلىالإستراتيجيئالبرنامجفرضنلأنذلكإسرائيلمعالتفاوضخلالمنإليهالتوصئل

ء5اكر!اب-



،تح!تءاهـ،

روفي"امملا

اثلتئتارزآث!يق!ئم

هـ:يركا

ءصا*ههـهإ

هـ.إطيآقو:رر

اى-8هـثه

إكسر?أيمي!ه

!مك!ا

؟?!!ءكر"ا،

9002-!/01الردابد6

ولتسوياتص،القائمةالقوىموازينإطارفيلحلولصطرخاالتفاوضنكاقوإلأالتفاوضر،يشبؤالآخر

لكونهمالفلسطينيينقضئةبجعيهافلسطينقضئةمنالتهزب"شرعئة"العربويمنح،عادلةغير

والوحيد"الشرعيئو"الممتلالقضئة""أصحالت

علىالتفاوخنحينهاويمكن،عندكإستراتيجيئبرنامجبأفيالآخرالطر!يقتنغأنهوالوحيدالحل

يفاوضونلأئهم،الإسرائيليينلإرضاءمستمزةفلسطينئةفمحاولاثالآنيجريماأماتطبيقهآلئة

الحقوؤ،تحقيتيأجلمفاوضات/منمنالمفاوضاثتحؤلتلذاوالمنتصيرالأقوىنفشهيعتبرطرقا

المعنىبهذا(1"الحلولطرخ،المفاوضاتتجربةكلفيآؤئذ،لمهناومنالحقوقمفاوضاتءعلىإلى

برنامجشكليعلىوذاك،يناضلأجلهمنالذيالفلسطينيئ،الشعبهدفيطرخطبغاأؤيذولكئيم

العربيئالمستويينعلى4نضايلزفهأئهبمعنى،واقعيئغيزالأمزهذاكانوإذاالعدالةمنمشتق

برنامخكيكونفلن،بطرحكالآخزيقتنغلمفماأيضتاهوواقعيئغيزاخزطرحأفيفإنوالعالميئ،

مستوىإلىطروحاتيفيتنازلثإذاوحتىالذاتمعبالتحاورآشبةالامزوسيكون،بالفعلواقعئآ

تنتظزفهي"إسرائيلرفضئهإذاواقعئآذلكيكونفلن،"العودةوحقوالقطاعالضف!في"دولةء

هذا.الغريبلمنطقهاحدوذتوجذلاإذ،والقدسوالحدودوالتسفحاتسيادةمسألةفيأخرىتنازلاتء

الإسرائيليئ.المنطقيسوذلالكيئأجلهمن4والنضاالإستراتيجيئبالبرنامجالتصشأيج!ثهناومن

فنحنالأساسفيلذلكالأدواتنملذولا"حماس،"أو"فتح"معنصطبنمأننريذلاطبغانحن

لديناوكانثصهيونئة،لأحزابصقريبةءيصؤثفترةصحتىكانهناكشعبناونصص،الداخلفينعيش

إلىالنالمنتأخذلابحيثاليومئةالمطالدتنصوغوأنوالعربئة،الفلسطينئةالهوئةعلىالحفافيهموئم

نحؤالداخلفيالناستوجيةهونريذهما.الداخلعربئةءفيقوىبمساعدةالإسرائيلئةالمؤلش!مة

العربيئ-الصراعفيمساهمتناعنأنفشنا4ونسأفنسأئهمائتواضيعة،بحدودناالوطنيئالموقف

،المساواةتطبيقعنعاجزةالدولةهذهوأن،الأصليونالبلادسكانأئناعلىونشذذالصهيونيئ،

وإنعنصرئةحركةالصهيونئةوأنديمقراطئة،تكونأنالدولةعلىينبغيالمساواةلتطبيتيوأنه

الناشونحث،كشعببنابالاعترافنطالدثكماالاعتبارهذاعنيتراجغاليومالعالمكان

كماالاعترا!.يفرضالذيهوبل،اعترافأفيمنأهثمهذالأن،كشعبالتصز!علىوالقيادات

قيامحاليفيحتى-نسفتمألأوعلىالقومئة،هوئتهمعنالعربالفلسطينئينتراجععدمعلىنصز

الدولةبيهودئة-فلسطينئةدولة

طرخفكانوظروفناحالتنافيهذاالتفكيرنهبئئجسئذأنيمكنلجافقطنموذجبطرحفمناإذن،

9!\،كعامالبرنامجفيطرخناهاوقد"المواطنين"دولةبصيغةمحفئآطرخاالديمقراطئة""الدولة

لهاكانفكرئةمقالاتيمذلكقبلحوتهاوكتئنا،كشعبقومئآالعربالفلسطينيينتنظيمفكرةمع

ئقيمأن)قبلحينهفيأوسلواتفاقئات،كمثقفينعارضئنا،ولقدأعلأهعنهتحذثناالذيالصدى

الفلسطينئة،الوطنئةالحركةأصابالذيالتدهورمقابلفيمساهمتناتلدوكانتسياسئة(،حركة

ذلكمنأفضلطريقةهنالىكانتأئهأعتقذولاإنقاذهئمكنمالإنقافيومحاولتنا

طرخولديها،والقطاعالضفةدولةءفيمنأكثرإلىتسعىفلسطينئةعافةحركةقامتإذاأفا

منأكثرمنذ"الواحدةالدولة"فكرةعنكتبثوقد.معهاسأنسجمأئنيالواضحفمن،ديمقراطيئ

قيدهذاأأدريلاهذا؟بسؤالذمئاتطلبكما،الحركةهذهمثلقيايمإلىئبادرهللكنعاقاعشرين

الحاليئ.العربيئالظرففيالمباشرالسياسيئالعملفيطاقةأصر!لنشخصئآ،والتفكيرالدرس

المواطنة؟صعيدعلىحتى:سماح

حزتانفشهيطرخلا""التجفع،حالئآشاملةالمواطنةستكون،علمانئةديمقراطئةصدولةصفي-

الذيالخاصن،المحفيئمشروغ!هوبرنامجهفييظهزمابرنامجهفيذلكيظهرولاللفلسطينئين،

ف،العائمالفلسطينيئالمستوىعلىأفاذكزناكماالصهيونئةمعالصراعلاستمرارصيغةيطرخ

مقالاتيفيلكن،طبغا(.بتنا!لاتهاالاالرسميئالفلسطينئةالوطنئةالحركةببرنامجيلتزم"التجفع"

أما.فلسطينيئعربيئمثفصكصيغةءوكاجتهادءيطرخهمابه،تتفضئلالذيالطرخيظصالشخصئة،

وإفا،جديدةسياسئةصحركةصإقامةإفافيتطفب،فكرةمجزدمنكاكثرأفيسياسيئ،كبرنامجصطزخه



قوىمعبالتعاونالفلسطينيئالشعبوجودمناطتيكلتشملحركةءفلسطينئةصإلى"التجفع"توسيغ

أخرى

ائفاقئةفيو)،حماس""قتح"حركتيئناقشناولقدمنهأكبزدوزايذعيأنيستطيعلاحالئآتنظيمناإن

نحن.أجنداتناعلىليسمعهماالمئداملكن؟والقطاعالضفةفيوالممارسات،الوطنئةوالسلطةأوسلو،

"التجفع"عملفساحةالفلسطينيئ"الشعبممتلوأئناالاذعاءولا،هذاالصراعخوضإلىنهدفلا

يعتبزهماأنوالمشكلةمطؤلأوبحتامخدذاتفكيزايتطفبتغييروكل.معروفةوأهدافهونضائه،معروفة

"الدولةفكرةأنمثلأ،،فبرأيي"أفكار/ومحاضراتطرحمجزذبتواضئع/،،أعتبرهبرنامخا،المثففينبعضن

أفكار،طرخبالبرنامجقصذككانإذالكن.وازنةسياسئةحركةتبئتهاإذابرنامخاتصبح"الواحدة

منالكثيرتجذفسوفكتاباتيإلىعذتوإذاباستمرارالأفكارالمؤترةوطرحالكتابةعنأتوف!لمفإني

طويلةدراسةهناكحديتا(،)صدزأيامنافيعربئآتكونآنالأخير،كتابيوفي.الآنحواركنقاط

الصليبئة.الدولةنموذبخاختارتإسرائيلكالتاليالوضغفيهاوأحذدأفق؟"منهل"فلسطين،بعنوان

كشعابى،الديمقراطئة""الدولةوهو،العادلبالحلالتصشكمنتجذلاقريتاومقبولةعادلةتسويةتوجدلا

نأأستطيعهللكننظرفي،تحليلءفكرفيعلىبناءهذاكتبثولقدحلول/وتسوياتءومبادراتطرحوعدئم

أفكارمنعنديمائفهئمالفلسطينئةالئخبمنئقرأوعندماكبيز.طموخهذا؟لحزبكبرنامجأطرخه

صياغةلإعادةأسال!تايصفحفقسطينيئقبوليموضيغالأفكازهذهتكونآنهلصيمكنالبعيد،المدىوعلى

برأيي.التحذيهوهذاأوسلو؟طريقفشلبعدالوطنيئالمشروع

،،قادمةمهانممنهل-5

إلىتصلأنيجبهل.الداخلعربمنفلسطينئآبصفتككانتطرخهالذيالبرنامج:يسري

اخزبرنامجءطرحإلىتمل!حتى،الشتاتمنفلسطينيئإلىوتتحؤل،العودةمنالطشحدود

؟!الخارجفيالفلسطينيينمصالحمعيتوافق

وتحاولان،مغامرةءحركئةءحزبئةءجديدةفيلتوريطيتآمرتماأنكما،وسماحأنت،أسئلتكمامنأفهئم-

فيهئيشعدنيوقت:لافي،كللبلأالاتجاههذافيوتدفعانني،بذلكبسمح"الجديد"واقعيبأنإقناعي

تعزضثخروجيمنذأئهوالحقيقةأبناتي!معأكثروقتوتمضيةوالأدبيئالفكرفيوالإنتابخالقراءةإلأ

ما"التجفع"علىوالحفاظالقضائئة،والملاحقةالعمر(،هذا)فيالمفاجئالخروجلإستنزافءمثفث:

وقدالعربئة،المثلةكتالثفهناكفكرئة.مشاريععذةفيمتوزطأنا،نفسهالوقتوفيخروجيبعد

نأمؤخزاوأصدرثلنا"الذيالأنشادنشيدوكتالث؟المنفىفيوجوديمنالأؤلالعائمفيأنهـيئه

ويحتاجفيهبدأثقدكنثاخز،كتابئوهناكفصولهوجديذاأدبئآوكتاتاأئامنا،فيعربيئآتكون

.غزةحربئؤقعثثمبالديمقراطئةوعلاقتهاالتدتنأنماطحوكوهو،لإتمامهسنواقيصإلى

جديدءعربيئتحزبيفكرةتراوذهمثليهوقنكلأنأعتقدناحيةءثانيةبر،من،ولكن.ناحيةمنهذا

وثوقاوبعلاقةءأكثزالاجتماعئة،العدالةآساسوعلى،ديمقراطئةبأدواتصالعربئة"الفكرة"انتابخئعيد

لإعادةالوقثحانلقدالأمربادئفينخبوئآالتحزذهذاكانولوالإسلزمئة،بالحضارةوثقة

السياسةتشؤهوفيالتفاصيلفيضاعتالتيالأساسئاتمنيبدأسياسيئ،/فكرفيحراكانتاج

لكئنيغامضةياتتالأساسئةالمصطلحاتأندرجيماإلى،بنيةلهاتغذلمالتيالئطرئةالعربئة

مشروعوجودظلفي؟المعطاةالظروففيأكبزبنجاعةءطاقتهينطمأنالإنسانيفكنأينأسآل.

يكنلم،ولنتائجهلهالحاليئتقييمناعنالنظروبغضنالستينئات،ونهايةالخمسينئاتنهايةفيعربيئ

همومناحيةمنأيضتاالأموزاختلفتالآنكقبولأ.أوطبيعئآوالعربيئالفلسطينيئالئعدينب*تالفصل

كونيعنناجئمجوابيفيالارتباذالسائدد.المخيفةوالفطرئةالسابقةالمريرةوتجاربهمالمثفقين

حركةءما،أونشاطأولشي?الأوانانلقدنعماهو.الأخير""السطزأنغيرمرتفعبصوتصأفكر

القومئةمفهومطرحلإعادةمفتوحةالعربئةوالساحةكثر،والمؤفلون،ضرورةالخارجفيوتنفيذه

الفطرئةالدولمنظومةإفلاسمعسيفاولا،بأدواتبرجديدةديمقراطئآالعربئة

نأآعتبزلابأئنيعلقا،حيرةفييأئنيأعترفوهناالفلسطينيئبالشط!وتتعفق،أخرىمهضةوهناك

وحركةحمالسحركةفهناكتعقيذا.أكثزهناالصورةلهسأقومماوانتظارانتظاريفيالناس

التنظيميئالتطؤرضرورةوآطرحأقذر

المخئماتفي

7ءا!ليدارر
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زالتمااليسارئةالمساحةوفي.فتححركةوهناك.المقاومةرايةتخملانوبشكلءما،،اللتانالجهاد

مكانئهاتتدهوزولذلد،جديدةأفكايىطرحدونمنموقعهاعلىالحفاظتحاولاليسارقوى

يصادهـهذاألنجديد،تنظيمءفلسطينيئتشكيلتحاولعندما،الوضعهذاهثلفيباستمرار

الفعل؟وردودبالتحريضناهيكجديد؟صغير""دكانإلىالتحولخطزالتنظيئم

ودعؤتهمالنشتات،مخنماتفياللاجئيندوزذكرتبيروتفيالأخيرةمحاضرتكفي:سماح

...مصيرهمفيتيروللقدويىلفعبوتنطيماتصحركاتصفيالانتظامإعادةإلى

نعم.،واضحةكانتالدعوة-

يسفىماأنكما.واضحو"حماس""فتح"بينالحاذفالاستقطابئ،الثانيةالناحيةومن:سماح

الدولةإلىالدعوةعندهتخفتفيما،والسلطة"فتح"تغطيةعلىمعظمهفييغمل"اليسار"

متفزقةدعواثبرزت،فغالمسفحكفاحصمواصلةصعوبةومع،الوضعهذافيالغلمانيه.المدنية

وسحبإسرائيلمقاطعة"حملةدعموإلى،الأولىالانتفاضةمفهومإحياءإعادةإلى

ننسىأندونمنهذاالعالميئ...المستوىعلىعليها"العقوباتوفرضمنهاالاستثمارات

فيإطلاقهافيالإسهامشر!الآدأبدكانالذي،لإسرائيلالداعمةالشركاتمقاطعةموضوع

؟الدعواتهذهمنأنتفأين.لبنان

فقدلإسرائيلى؟العالمئةالأكاديميةالمقاطعةفيهابما،معروفةأعلاهالمطروحةالشؤونفيمواقفي-

لهذامؤثذامزاتعذةوكتبث،اللهرامفيسنواتصقبلللحملةالتأسيسيئالاجتماعفيشاركث

الذكرىإعدادوفيالفغاليات،هذهمنبالكثيرالخارجفيوجوديأثناءاشتركثكما.الجهد

ضذالعالميئالأسبوعوفيالمخئمات،منالكثيرمحاضراتءولقاءاتيرفيوفي،للنكبةالسئين

مرحلةذلكاعتبازويفكنالأفكار،طرحعلىأعملالآنحئى.الخ..فلسطينفيالأيارتهايد

الصراغلكن.أيضتاائمتاحةالإعلامثةالوسائلوعبروالمحاضراتاللقاءاتعبرتتح!تحضيرئة

التيالأدواتأنكماأيضنايستنزفنا،ذاتهاالقضئةعنتشغ!ثوهوالفلسطينيئ،-الفلسطينيئ

مثلأتغلم)هلناشطينأو،حركةولا،الخارجفيفصيلأنملذلمفنحنمتواضية"تصزفناتحت

وجودلالكنالأفكار،لهذهمؤئذجمهوزهنالكوفسامجدين؟(.مكتبصدونمنحالئآأعملأئني

حركةفيانخرطثخروجيمنذ.خلالهامنأعملكياتخارج،في،أشكالهامنبأفيلمؤشسة،

ولتآمرءعربيئ.إسرائيليئلغدوانءتتعزضنكانتلأئها،وفلسطينلبنانفيالتحرر،حركاتمعتضامني

الوقثكانإنأعر!ولا،المرحلةهذهفيآخرأمرءأفيعلىالمباشزالتضامنهذافضئلثوقد

بشي?جديد.البدءليسيتيغ

منالمسط!لةهذهيتوئونأناسصبوجودثقةوعنديالمخئمات،فيالتنظيميئالتطورضرورةوأطزخأقذزأنا

الشتاتذوزوهيمهفة:موجودة:موضوعئآ،فيفراغهناكفيهاموجوذاشخصئآأناأكونأندون

ارتباطهمدىأعرفولا،الموضوعهذافسيتوئى،"تاريخيئ"وكيلهناككانوإذا!وتنظيمهالفلسطينيئ

أكب.هذا...السياسيئللعملالتفزغإلىالعودةأوذلا،الأحوالكلوفي.ذاكأوالشخصبهذا

الفلسطينية.الساحةعلىوالعملالعربيةالساحةعلىالعملبينالفصلأفهملم:يسري

وطريقةالقائمةالتنظيماتعبرحالئآالجالبهووهذابينهما،الفصلأغلاهانتقذث.حقمعكطبغا-

ولا.الساحتينفيالعملعلىالمحدودةالإنسانطاقةعنأتحذثكنثذلك،إلىإضافةولكثني،عملها

بتغييربلالعربيئ،الرسميئالنظامبتغييربالضرورةمرتبطةليستفلسطينقضثةأنفيعنديشأ

معالتعاملفيفلفشلها،سقطثإن)وهيالأنظمةتسفطأنالضرورفيمنليسأحياتا،.العربئةالأجواء

الوجدانفيماثلةالفلسطينثةالقضئةتصيرأنالضرورفيمنلكن(،فلسطينبسببلادولها،قضايا

الأخيرتين"السنتينخلألالربيئالموضوعفيكبيزاشوطاقطعناوقد.الأقلعلىالأنظمةلتقئبالعائم

غزةموضوعفيحدثثالتيالتعبئةوإلى،للنكبةالستينالذكرىفيتفتاقيالنشاطالتكلإلىفانظز

بضعةفهناكالفلسطينثة"القضئةتهميشنيفكنأئهظئتالتيالقوىلدىصدمةهناكأناعتقاديوفي

رؤساغوجوذاستنفزهمورئما،الفتراتهذهفيجذاعاليةأصوائهمكانتالعربالمثففينعشراتءمن



اليوتمأفضلوضعفيالعربئة"الفكرة"أنكماأ!النكبةأذكرىالاستقلأل""عيدبإسرائيليهئئونعربص

جذآ،سئىالوضغطبغا.القطريةالدولةفيالتمزقإزاغسئماولا،سنواتعشرمنذفيهمفا!كانت

قضثةإلىفلسطينقضئةلتحويلمحاولةوهنالكمسفماقي،ئعتبزكانتأمويىعلىيوميئتعذوهنالك

لكن.أشذهعلىجايىللتطبيعالترويبئأنكما،فحسبالفلسطينئةآلسلطةقضئةإلىثم،الفلسطينيين

علىالحربفيالناسفعل!رذبينمافرقاآظهزبهفمناماإنبحيثالسوءمنالسابقفيكانالوضع

لاحقاعادتالغطرسةأنالعلممع،التسويةجماعةأحرخناأثناوأ!تقدغزة.علىالحربفيوبعدهلبنان

السيرإلىالتسويةجماعةاضطرازأنإلأ.لبنانفيكانتكماواضحةتكنلمغزةفيالنتائجلأن

عظيقاتقذقاكانغزةأأعلىالعدوانإئانالحقيقئةبمواقفهمالعائمالرأيأمامالخروجعنعاجزين

كماوأهنم،أكبزنتيجةسئعطيالعادلةغيرللتسويةالمعارضةالعربئةالأصواتبينالتنسيقأنأعتقذ

السعودئةبالإمكانئات،"الاعتدال"أنظمةإعلأئماستوغتهمالذينالمثقفينبينالواخبحالتنسيقفينرى

بعدمامنذالمثففون،هؤلاءاستطاعوقد.نفسهاالموجةعلىيتحذثونتراهمإذ،الخصوصوجيماعلى

الموجةزالتوما.الناسوعيفيفعلئةتشويهاتصوإحداث،منسئقةموجةصخفق،العراقاحتلال

التنسيق.انعدائمويشوئها،تنتهيلاالتيوالغيبئاثالمزاوداثوتكتنفها،المطلوبمنأقلالمضادة

"..."الاعتدالمثقفيئديزمركزفيقرارصوجودعنذلكينجمربضا:يسري

المنظومةوعبرذؤله،ويخنىالمعسكرهذاقؤةعنناجمةكثيرةتنسيقيمأطزيملكونأئهمأعتقذ-

الجوائزوتوزيغوالهيئاتالإعلامئةوالمؤشساتوالمؤتمراتالمشاريغوتفرزتدعفهالتيالدؤلئة

عند)إلأالسابقفيموجودةتكناجتماعءلمفرصنلهمتخلقمعئيةولجاتامالثةومزاياوالاحتفالات

هيئاتءوفي،البعضبعضهمأمناءمجالسنفياليومفنراهمأقل(وبدرجةصالسابقالقوفيالتئار

جميغا.لهممرجغايشئىوغربيئبرعايةءوتمويلءخليجيئذلكوكل،غريبةعجيبةجوائزلتوزيع

منالقليلوعلى،موقعهفيكلالأفراد،قدراتوعلىالذاتئة،الجهودعلىنحننعتمدذلكمقابلفي

تبرزوانحسارهالمشروعغيابفترةفيلكنطبغا،مؤتزالفردثةالمواقعبعضنأننن!زولا.الدعم

علىالشخصئةبالخلافاتالبعضنفينشغلوفردثة،سلبئةنزعاثللتسويةالمعارضالمعسكرفي

ومزاوداث،أخرىونرجسثاثجمهور،بلابقيثقديمةصزعاميمانزعاثإليهائضا!،وهمئةمناص!ت

منالنالمنتمنغالخمسينئاتخطابتراتمنوبقايالها،ضابطلاشخصثةوتهخماثوتزهاث

التعاملقواعدوضعفيالإسراغيجب،العيوبهذهتجاوزواجبفإلى.جذئةعافةصحالةصتشكيل

هذايهيميئأنولاذاك،فيهذايذوقيأندونمنوالعلمانيئ،الدينيئالتئارينبينحساسئاتبلا

وأعتقد.المنطقةفيالمعارضةوالدينثةالديمقراطئةالقومئةللقوىتعقيدءحالئةمصدزوهذا.ذاكعلى

مواقفهموعققنوا،الماضيأخطاءمناستفادواالذين،المواقفالجذرئيالعرقيالمثففينأن

وهذا.وقؤثهمكثرتهمفسيكتشفون،وتواصلواتواضعوالو،الديمقراطيئالفكرمعوانسجموا

إلىالموضوغيحتاجرئما.حزبئآيكونأنبالضرورةوليس،التنظيممنأدنىحذإلىيحتاج

آلثاتءللتواصل.وإلى،عليهاالمئقتيالعافةالمبادئمجموعةءمن

مهافه!منكانالمبدأحيثمنتقولهفماالعربيئ؟القوفيالمؤتمرعنماذاولكن:سماح

أئهبينيخيازين:بينوقغإئهبالقولسأكتفي"المؤتمر."عنالحديثفيالاستفاضةأريدلا-

جماهيرئةحركةأئهوبينعنه،أتحذثالذيوالتوجيهالتنسيقمنالنوغذلكئمذممتففينمجموعة

الطابعتوجيهئةنخبوتةمثففينحركةليكونكفايةصغيزايكنفلمالأمرينمنأئآيكونبألأفانتهى

حركةلاعتبارهيكفيبماكبيزاولا"العائمالرأيفيالمؤترينبينوالائصالاتوالموقفبالبيان

علىيوجدماصراعءيعكسميدالقإلىأحياتا"المؤتمر"تحولالداخليئالصعيدوعلى.جماهيرئة

واسعة.جماهيرئةحركةوكأئهالعربئةالساحة

كافتايعذلمهذالكنالأزمةفترةفيوالتواصلالصموتوحاف!علىمهفآ،دوزا"المؤتمر"لعدتلقد

الداخلئةمناقشاتهإلىتطويرهقضثةوأترذ،تطويزهويجب،الجديدةللمرحلة

بيروت
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